
الرحيمالرحمناللهبسم
الروحيالمعراجركيزةالرساليالإسراء

اللهصلىاللهعبدبنمحمدبقيادةالمؤمنةالجماعةكانتالمباركة،الهجرةمنواحدعاموقبلالشريفللمبعثعشرةالثانيةالسنةفي
الرسالةجذوةإطفاءتستهدفباطلةتهملهموتُكالورجالهابنسائهايُبطشوالتنكيل،والاضطهادالأذىصنوفتواجهوسلموآلهعليه

اقونورها الأمريقفولمالمكان،تحاصرالتيالصحراءتلكشمسحرقةوحارقا،مؤلمامشهداكانوالآفاق.للنفوسالمخترقالبَرَّ
السندفقُدوبموتهماوسلم،وآلهعليهاللهصلىالنبيعمطالبوأبيعنهااللهرضيخديجةالسيدةبموتاحتداماازدادبلالحدهذاعند

وآلهعليهاللهصلىمحمدالأنامبسيدأدتالباطل،لأهلمريعوتمادصدمنعنهأسفرتوماالطائفرحلةجاءتثمالأرضي!والنصير
وقلةقوتيضعفإليكأشكوالقلوب:"اللهميخلعالذيالدعاءبذلكاللهإلىيضرعوهوالثعالبقرنفيوجههعلىيهيمأنإلىوسلم
يومها.الدعوةبهاتمركانتالتيالحالةلتصويربذاتهاكافيةالدعاءهذاكلماتإنالناس"!علىوهوانيحيلتي

بالشهواتاحتفدربفيحين،إلىوثباتوصبرمضاءمنأكثرولهاالفئةتلكمنيتوقعأنيمكنهيكنلمتفاؤلاالناسأكثرإن
الأفقيملآنوالحلكةالتعبحيثالوقتذلكفيالدعوة.بركبالملتحقينظهورمجرميهاأكابروسياطُسياطُهاتلهبقيد،كلمنالمتفلتة
شمسأنتظنيومهاالجمهرةكانتلقدوالتزكوية!الرساليةالأبعادفيالأقصىعلىالآفاقمساراتهلتفتحالبُراقاللهأرسلالمغلق،
وراءالسالكينوعيفيليزرعكله،هذاوسطالإسراءفجاءقريب،عماالأتباعستبتلعالشهواتألسنةوأنبالمغيبآذنتقدالرسالة
بأصواتوينفلقيتهاوىهوهابلمنسدغيرالأفقإنالطغاة!قلوبعلىالأقسىوالأقصىهويقيناوسلموآلهعليهاللهصلىمحمد

ضربةكلهالأتونيطفئأنكادوسلامابرداتنزلوالأنفاستحبسصاعقةبشارةفيكلهاوالمساحاتالأرضوتطوىالأول،الموحدين
واحدة!
إلىبهاويأخذالقلوبشغافيلامسشوقاوالأتباع،الأصحابوعيفيليزرعيومها،المستعرةالشهواتتلككلوسطالمعراجوجاء

وجل!عزاللهإلىالسيرومدارجمنازلمنالأقصى
الجاهليةلدفنقريباميعادالتعلنوالمعراجالإسراءحادثةفجاءتبها!المؤمنةوالفئةالرسالةتشييعلأجلتتهيأيومهاالجاهليةكانتلقد

تنضب،لاوتكادوهائلة،وضخمةكبيرةالحادثةتلكمنالمستفادةالدروسإنالأنبياء.لرسالةالوارثةالأمةبولادةوتبشرومنظومتها،
بإيجاز:أهمهاومن
وآلهعليهاللهصلىالنبيإمامةبوضوحإليهتشيرماهذاالقضية،لتكالوارثهيوالأمةالنازلةالرسالةهيالأساسالقضيةأولا:
المقدس.بيتفيالسلامعليهمللرسلوسلم
المعراجبابلكيفتحلابلالأولى،اللحظةمنذمعايأتيانبلالبعض،يتوهمقدكماالرساليوالعملالدعوةتتقدملاالتزكيةثانيا:

قمتعالى:"يقولهذاولأجلانطلاقه!قاعدةوالمعراجمرتكزالإسراءكانولذلكالدعوي!الرساليالخطمنتقصدهأنإلاالروحي
مبلغا!منذرانكونأنإلافيهتفلحولاالتكبيرفيتنجحلاوأنتتلازم،فبينهمافكبر"وربكفأنذر
الحديثفيجاءكماالدينهذااللهأدخلهإلاوبرولامدربيتيبقىلاحتىالآفاق،وبلوغهارسالتهوانتصاراللهبوعدالقاطعاليقينثالثا:

والهوان.الضعفزمانفيوخصوصاوحينوقتكلفيورفدهاليقينهذاإحياءإلىالحاجةأمسفيوالدعاةالصحيح.


